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 الملخص بالعربية: 

 التي الأو وب ااا  القاااا   في م   لأول  ظه ت قااا  العاااال  في العماااال ااا  النقاااا  ااا  الظاااا    إن

 و ، العمال   النقا   م لاد إلى أدى الذي المخاض شااااااااااااااك   التي العمال   التح كات أولى شااااااااااااااه ت

 كنت جاا  جااا  القااا   بهااذ  العااال  في العمااال اا  النقااا  اا  الظااا    نشااااااااااااااا   ا تبااا   اا ن القول  يمكن

 منتصف منذ أو وبا ع فتها التي العم ق  التحولات  ت ك الظا     ذ  لا تبا  حتم   و طب ع  

 ل شااااااااااااااعو  العاااماا  الح ااا  على  ظلالهااا ألقاا  التي التحولات ت ااك تفاااعاا  نت جاا  و ، م 14 الق ن 

 مع القط ع  أح ث  بع ما ذ ن تها تطو ت و تغيرت التي العام   الطبق  ساااااااااااااا ما لا و الأو وب  

 . كثيرا منها عان  التي المظ م  ل عصو   ي مز ما ك 

 قا   في لاساااا ما مسااااتعم ا ها في  التح ي  و أو وبا خا ج العمال   النقا    الظا     ذ  م لاد أما

 النقااا  ون  حم اا  الااذي العملي المثااال أو التج باا   مااا أسااااااااااااااااساااااااااااااا ين بعااام ين ا تبط فقاا  إف يق ااا

 نقا    م ا س كان  التي و أو وبا في ل م كزيات تابع  نقا    لف وع ت ساااااااااا سااااااااااه  بع  الأو وب ون 

 و البؤس حاااااالااااا  في ف تمثااااا  الثاااااان  أماااااا ، المسااااااااااااااتعم ات في الوطن ااااا  النقاااااا اااااات قااااااد  فيهاااااا تكون 

 لضاااااااااااااا و    قو  ت فع كان  التي و المح    العمال   الطبق  من  تعان  كان  الذي...  الاضااااااااااااااطهاد

 .  الوطني النضال في ح اكها و قو ها من  الاستفاد  يسمح الذي  الشك  تنظ مها تغ ير

 – النقااي  الح اك – ال أسااااااااااااااماال ا  – العاام ا  الطبقا  – العماال ا  النقاا ا  :المفتاحيّة الكلماتا

 . الطبق  الوعي – العمال حقوق  – العم  ساعات – الصناع   الثو  

Abstract : 

The link between the emergence of trade unionism in the world and the European 

continent was a natural and inevitable consequence of the association of this 

phenomenon with the profound transformations that Europe has known since the 

middle of the 14th century. These transformations have cast a shadow over the 
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public life of European peoples and especially the working class. You know their 

rights and how to get them. 

The birth of this trade union phenomenon outside Europe and specifically in its 

colonies, especially in the continent of Africa, has been linked to two main factors: 

the European union branches, which were trade union schools where the leaders 

of the national trade unions in the colonies, the second is in the case of misery and 

persecution ... It suffered from the local working class, which was strongly pushing 

for the need to change its position in a way that allows to benefit from its strength 

and mobility in the national struggle. 

Keywords: Labor union - working class - capitalism - industrial revolution - 

working hours - workers' rights - Britain - France - Afric  . 

 مقدمة:

جذو  الظا    النقا    كتنظ   و جهاز عم  اعتم  ع    العمال و الح ف ين في 

نضاله  من أج  تحص   حقوقه  و ال فاع عن مصالحه  هي أق م في الظهو  منها 

بشك  منظ  و مه ك  إلا في العصو  الح يث  و كمصطلح ، غير أنها ل  تتب و  

المعاص   ، كما أن النقا   كح ك  عمال   لا تعتبر ح يث  مقا ن  فقط  الع ي  من 

الح كات الاجتماع   و الاقتصادي  ... الكبرى في العال  ، و إنما حتى  النسب  لبعض 

 النقا ات الأخ ى .

أن الظا    النقا    العمال   في العال  ق   ناك إجماع  ين المؤ خين على              

ظه ت لأول م   في القا   الأو وب   التي شه ت أولى التح كات العمال   التي شك   

المخاض الذي أدى إلى م لاد النقا   العمال   ، و يمكن القول   ن ا تبا  نش   

   و حتم   الظا    النقا    العمال   في العال  بهذ  القا   جا  كنت ج  طب ع

لا تبا   ذ  الظا     ت ك التحولات العم ق  التي ع فتها أو وبا منذ منتصف الق ن 

، و نت ج  تفاع  ت ك التحولات التي ألق   ظلالها على الح ا  العام    1م  14
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ل شعو  الأو وب   التي تغيرت و تطو ت ذ ن تها بع ما أح ث  القط ع  مع ك  ما 

 ي مز ل عصو  المظ م  .

إننا  نا لا نحاول تفسير سبب ا تبا  نش   الظا    النقا    العمال    حيز ا              

المكان  أو مجالها الجغ افي  ق   ما نسعى إلى محاول  تفسير الس اق التا يخي و 

تطو ات  التي أفض  إلى م لاد  ذ  الظا    التي ت خ  في إطا  ذلك الزخ  الذي 

 التي شه  ها القا   الأو وب   . أف زت  التحولات الكبرى 

 ارتباط الظاهرة النقابية العمالية بنشأة الطبقات في المجتمع : -1

تذ ب معظ  الكتا ات التا يخ   إلى  بط نشو   ذ  الظا     الثو                     

م  انج ترا ، و يعتبر  ذا صح حا 18الصناع   التي قام  في أو وبا مع نهاي  الق ن 

أو  سب  ل نقا ات العمال   لكن تج   الإشا   فقط إلى أن النقا   كظا    الن

هي أق م من الثو   الصناع    اعتبا  أن التجا  و الح ف ين ق  أنشؤوا من  مما س 

 .  2قب  ما يع ف " الطوائف" أو "النقا ات الطائف  " 

ق  يتسآل البعض عن سبب ع ض  ذ  الفك   عن نقا ات التجا  التي هي             

ل س  مث  نقا ات العمال التي نحاول الت  يخ لنش  ها ، ذلك أن اله ف من  ذا  و 

الإشا   إلى أن النقا   التي أسسها العمال بع  ق ام الثو   الصناع   كان  لها نماذج 

،  معنى آخ  و من دون التق    من ش ن الانجاز  حاز التجا  ش ف سبق إنشائها

الذي حقق  العمال  إنشا  نقا ات عمال   خاص  به  إلا أن  ل   يكن إ  اعا و لا 

مست ه  من  نقاي  كان تطوي  أو انف اد  تنظ   ااكتشافا لش ي  ج ي  ،  ق   م

 تجا   سا ق  ناجح  خاضها التجا  و الح ف ين من قب  . 

ي بط كثير من المؤ خين ظهو  النقا ات العمال    نش   "الطبقات" في               

المجتمع ، و  ذ  الأخير  هي نتاج الأح اث و التطو ات التي أف ز ها الثو   الصناع   

، الأم  الذي يجع    3التي أوج ت الظ وف الموضوع   لنش   النقا   العمال   

نقا ات إلى غاي  ق ام الثو   البحث عن أسبا  ت خ  ظهو   ذا النوع من ال

 الصناع   يقود  الض و   إلى البحث أولا عن أسبا  ت خ  ظهو  الطبق  العام    .
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إن المعنى ال ق ق لت خ  ظهو  الطبق  العام   المقصود     و غ ا  طبق               

في عمال   قوي  قاد   على تنظ   نفسها واع    مشاك ها و م  ك  لوضعها و واقعها 

الح ا  لاس ما العم    و الاجتماع   ، ذلك أن العمال كش يح  اجتماع   كان  

لكنها تميزت بسمات جع تها لا تبرز بشك  واضح كفئ   4موجود  قب   ذ  الثو   

متجانس  مؤث   و لها وزنها في المجتمع ، و من أ    ذ  السمات التي حجم  من 

 الإضاف  إلى ضعف ع د العمال ،  و أنه  أ م    ذ  الطبق  قب  الثو   الصناع   

ل  يكونوا يم كون خصائص اجتماع   و س كولوج   مشترك  تجع ه  يشع ون 

 الانتما  إلى طبق  متمايز  عن غير ا من الطبقات ، و  و ما يعبر عن  في الأد  ات 

 الما كس   " نقص الوعي الطبق "  عن  العمال  اعتبا  أن نمط الح ا  و النشا  أو

النظام الاقتصادي و علاقات العم  التي كان  م تبط  بهذا النظام ل  تكن لته   

 20و  19ظ وف م لاد  ذا الوعي ، خاص  بشك   النضالي الذي ظه  ع    في الق نين 

 م .

لق  كان  تتكون طبقات مجتمع ما قب  الثو   الصناع   من طبق  النبلا  و              

يمث ون الملاك أو أ با  العم  ، في حين طبق  العام   الاك يروس الذين كانوا

)الكادحين( كان  تتكون في  معظمها من الفلاحين الذين كانوا يعم ون في مزا ع 

الطبق  الأولى ، و لق  كان  طب ع  الح ا  المهن   في  ذ  الفتر  أن جع    ؤلا  

و استغلال النظام الفلاحين لا يتط عون لإقام  تنظ   يجمعه  و يحميه  من  طش 

الاقتصادي )الإقطاع( الذي ف ض  النبلا  و  جال ال ين ع يه  ، و الذي أمعن في 

قت   وح التضامن  ين العمال  الشك  الذي أفق    استشعا  أ م   إقام  مث  

 ذا التنظ   ، أو على الأق  مجا ا  التنظ   الذي أقام  التجا  و الاستفاد  من  

ن دون احتكاك  ؤلا  الفلاحين  التجا   حك  ق ود العبودي  بع ما حال الإقطاع و 

 التي كان  مف وض  ع يه  .            

إن  ذا الوضع خ ق ص اعا  ين  ؤلا  الفلاحين و  موز النظام الإقطاعي لا              

تنطبق ع    نظ ي  "الص اع الطبق " التي أف ز ها الثو   الصناع   لأن  كان ص اعا 
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م قانون  و اجتماعي مف وض ع يه  و اث ا ، لذلك كان في اعتقادي مح ك ض  نظا

الثو ات التي قام بها الفلاحون  و التح   من ق ود  ذا النظام و القضا  على 

الامت ازات التي كان يكف ها ل ملاك  أكثر من  تحسين ظ وف عم ه  ، و  و اله ف 

الذي كان في نفس الوق  سببا من  الذي سع  النقا ات العمال   الأولى لتحق ق  ، و

 أسبا  ظهو  ا .

 فكرة تولد من رحم المعاناة : - 2

إن  ناك إجماعا  ين المؤ خين و الباحثين في ع   الاجتماع و الاقتصاد على             

 بط نش   الظا    النقا    العمال    ق ام الثو   الصناع   التي قام    و وبا في 

نج ترا ، و التي جا ت بس س   من التغيرات التي مس  وسائ  م  ا18أواخ  الق ن 

الإنتاج أين نق   الاقتصاد الأو وي  من الحال  التق   ي  الضع ف  التي تعتم  على 

الز اع  ، إلى الحال  المتق م  و المتطو   التي تعتم  على الصناع  و الاستخ ام 

   و حتى لهذا العص  من تا يخ المكثف ل مكنن  حتى غ ت "الماكن "  مزا لهذ  الثو 

 أو وبا الح يث و المعاص  )عص  الآل ( .

ل  تتوقف إف ازات الثو   الصناع   في تغ ير وسائ  الإنتاج من وسائ               

  ائ   إلى وسائ  متطو   و إنما تجاوز ها إلى تحط   البنى الاقتصادي  و الاجتماع   

الإضاف  إلى تغ ير أنظم  الإنتاج و ط ق  تغير أيضا الق يم  ، الأم  الذي انج  عن   

في العلاقات الاجتماع   و الاقتصادي  و حتى الس وك   ، و مه  و     في نفس الوق  

الظ وف لظهو  ح كات اجتماع   ج ي   مث     اي  توج  المجتمعات الأو وب   

التحول الذي مس ل ه ك   لاس ما في المجال الصناعي حتى تتلا م و تتك ف مع  ذا 

بعمق الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لهذ  الشعو  ، خاص  عن ما أدى ازدياد 

المعام  أضعافا مضاعف  الى تضخ  طبقات العمال لاس ما في الم ن حتى  ات  

 . 5ج وشا على ح  تعبير المؤ خ الكن ي جف ي   ون  ه د ال ول البو جوازي  

إن اختراع الآل  و الاعتماد ع يها ك دا  للإنتاج ل  تؤد فقط إلى تطو   ذا              

الأخير كما و نوعا ، و إنما أوج ت نظاما صناع ا ج ي ا أف ز علاقات عم  ج ي   
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أث ت على البنا  الاجتماعي ل مجتمعات الأو وب   التي انقسم  إلى طبقتين 

 ا  ، الطبق  العام   الفقير ( مخت فتين و اجتماع تين )أ با  العم  الأغن

، ف ما تف قهما الكثير  6متصا عتين لا تجمع   نها سوى علاقات العم  داخ  المصنع 

من المعط ات سوا  في  ظ وف الح ا  أو خصائص ك  طبق  كالمستوى المع ش ي ، 

لح ا  ... المكان  و الأصول الاجتماع   ،  ظ وف العم  ، طب عت  ، المؤ لات ، نمط ا

. 

إن الطب ع  الأولى ل ف وق  ين  اتين الطبقتين ال تين أف ز هما الثو                 

-الصناع   أخذت الصبغ  الاقتصادي  في الص اع   نهما   ل الصبغ  القانون  

الاجتماع   التي كان  في السا ق  ين الفلاحين و النبلا  على ال غ  من أوج  الشب  

ا  الص اع في الم ح تين ، غير أن الذي ميّز الص اع الج ي  الذي الكثير   ين أسب

أف زت   ذ  الثو    و الجشع و الاستغلال البشع الذي طبع أ با  العم  الذين 

سعوا إلى تحص   الثرو  مهما كان الثمن دون م اعا  لحقوق العمال الذين كان يقع 

لصو   الفج  عن على عاتقه  عبئ تحص    ذ  الثرو  ، مما أعطى ت ك ا

ال أسمال   كنظام ج ي  نف ت العمال و جع ته  يتوجسون خ ف  من     و ي ون  

 خط ا يجب التص ي ل  و القضا  ع    .

و مما زاد في ت ج ج  ذا الص اع  و ظهو  مب أ المساوا  الذي نادت                 

الص اع الذي جا  الاشتراك   التي أعط  حسب أنصا  ا تفسيرا ع م ا عم قا لهذا 

. و تج   الإشا    نا  7حسبها ك د فع  طب عي ل ف وق الكبير   ين  اتين الطبقتين 

أيضا إلى أن تطو  الثو   الصناع   أدى إلى ت اك   ؤوس الأموال و ت كز الثرو  في ي  

مجموع  صغير  الع د مكنها من الوصول و الت ثير في الس ط  سوا  الس اس   أو 

التش يع   ، ف ص  ت و ك ف  قوانين و قواع  العم   ما يتناسب و  القضائ   أو

مصالحها دون أي اعتبا  لحقوق و مصالح العمال أو على حسابه  ، الأم  الذي مكنها 

من ف ض ش و  قاس   و تعسف   على العمال الذين كانوا يعانون من ظ وف 

مقا   أجو  ز     ،  ساع  في ال وم 16العم  في المصانع لساعات طوي   تزي  عن 
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 الإضاف  إلى استغلال بشع ل    العام   النسوي  و الأطفال ، انع ام أي ضمان 

اجتماعي من الأم اض و الأخطا  المهن   و حوادث العم  و العجز ، و غ ا  شب  تام 

 .  8ل عط  و أيام ال اح  ... 

لعلاق  التي أف ز ها الثو    ناك من الباحثين من توسع كثيرا في ش ح طب ع  ا             

الصناع    ين طبق  العمال و أ با  العم  ، و ك ف كان  سببا في نش   النقا ات 

مث    ا  لا وك الذي  أى   ن منش  الص اع  ين  اتين الطبقتين لا يحتاج  الض و   

إلى وجود خ   في توزيع الثرو  و س اد  نظام س اس ي أو اقتصادي ظال  ، و أو د 

س كولوج ا م تبط  الشعو  " التبع  " و الشعو  " اللأمن" ، ذلك أن العام   عاملا

م تبط بعق  عم  ي بط   صاحب العم  ينفذ  موجب  أوام   ذا الأخير كش   

للحصول على أج  ، فالعلاق  التي ت بط العام   صاحب العم  و التي تحم  صف  

ر بعم   الذي  و   ن صاحب الإلزام تجع  ح ا  العام  و  قا   م تبط بشك  كبي

العم   اعتبا   يع ش من أج   عم   ،  ذ  الحال  النفس   تجع  العام  منجذ  

طب ع ا إلى المجموع  التي تع ش مث   في نفس الحال  ، و التي يشع   الأمان و ال اح  

 الانتما  إليها لأنها تقاسم  نفس الهموم و تشا ك   في الطموح ، و يزداد تمسك 

م  بهذ  المجموع  )الطبق  العام  ( إذا شع   ق    الأخير  على حمايت  و العا

 ال فاع عن   .

و ي ى   ا  لا وك أيضا   ن الشعو  " التبع  " )ال ون  ( و "اللأمن" يمثلان              

عق  نقص عن  الطبق  العام   ، لكنهما يوج ان نوع من التعويض عن   ذ  الطبق  

ضامن لأنهما يخ قان أوضاع مشترك   ين العمال تتحول إلى  وا ط يتجلى  ظهو  الت

 . 9مت ن  تجمع  ؤلا  العمال الذين ي  كون أن مصيرا مشتركا ينتظ    

إن تع د الإف ازات الس ب   ل ثو   الصناع   على الطبق  العام   المهضوم               

 
ّ
و التعاون و التكاتف ل  فاع   عنها شعو  عن  العمال  ض و   التضامن الحقوق تول

و من  نا يتبين ج  ا   ن النقا   العمال   كظا     -عن حقوقه  و تحق ق مصالحه  

دفع  ذا   –هي ول    الشعو   الظ   قب  أن تكون ول    مصالح تسعى إلى تحق قها 
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الشعو  العمال إلى التفكير في إقام    اك  و امتلاك آل ات فاع   ل  فاع عنه  ، و 

مما أعانه  على  ذا توسع النشا  الصناعي الذي أدى إلى تزاي  الط ب على ال   

و في نفس الوق  زاد من ش   قبض  أ با  العم  ، مما دفع  العمال   10العام   

، تكون أدا  ل تعبير و  11ل عم  من أج  إقام  جمع ات دائم  تحميه  و ت افع عنه  

يحم ونها مسؤول   الوضع البائس الذي العم  و النضال ض  الطبق  التي كانوا 

 كانوا يع شون ف   ، و الف وق الصا خ  التي كان  تفص    نه  و  ين أ با  العم  .

 المحاولات العمالية الأولى بين الظرفية و الفوضوية : - 3

يمكن أن نط ق على ما سبق ذك    خصوص نش   الظا    النقا    العمال                

خاض" التي اختم ت فيها فك   إنشا  نقا   عمال   عن  العمال الذين "م ح   الم

ت سخ  عن     ذ  الفك   قب  الوصول إلى الم ح   الأخير  التي ك    فيها جهود   

 ت س س أول نقا   عمال   منظم  و افتكاك الاعتراف بها من أ با  العم  و 

في  ذا الص د  و اتسامها الحكومات ، غير أن ما يلاحظ على المحاولات الأولى 

 الظ ف    ح ث كان يزول التضامن  ين العمال  زوال مبر ات  و أسبا   ، و في أح ان 

 أخ ى كان  تتس   ذ  المحاولات  الفوضوي  .

يذك  جو ج سيرياكس و  وب ت أوكشوت   ن حال  الأل  و الأس ى التي كان              

التي كانوا يت قونها مع نظام ح ا ه  و  يع شها العمال ج ا  ع م تماش ي الأجو  

احت اجا ه  جع ته  أكثر استع ادا و تحمسا للإض ا  ، ل  ج  يصف فيها المؤلفان 

عمال الشحن  انج ترا   ن  كان يكف  على مثير الشغب أن يسير على الشاطئ و ينادي 

 . 12"الك  يخ ج" ، حتى ي ق  العمال  آلا ه  و يخ جوا للإض ا  

يؤك    ن نش   النقا   أو   -و الأمث   التي سنو د ا ف ما بع  -إن  ذا المثال              

  اي  مما س  العم  النقاي  ل عمال كان الولا  فيها  مبني على العاطف  و الان فاع 

أكثر من  على التنظ   أو الإي يولوج   ، كما ل  يكن ول   لحظ  ق ام الثو   

العمال إلى وق  حتى نضج . و  ناك عام  آخ  كان ل  الصناع   و إنما احتاج وعي 

بع ين أح  ما ايجاي  و الثان  س بي على مسا  نضال العمال في الب اي  نحو تكوين 
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نقا ات خاص  به  ت افع عن حقوقه  ، و  و معا ض  أ با  العم  و الحكومات 

الاضطهاد لهذا المسعى العمالي  ح ث تع ض العمال لمخت ف ألوان القه  و صنوف 

، لاس ما بع  تعاض  أ با  العم  و الحكومات ل تص ي لهذ  التنظ مات الج ي   

التي كانوا ي ون فيها  ه ي ا مباش ا و خطيرا على الوضع الذي كان قائما لصالحه  

مما عط  و أخ  ق ام مش وعه  ، و في المقا   زاد العمال ح صا و تصم ما على 

 المض ي ق ما في  ذا المش وع .

من  ين الصو  التي جس ت معا ض  أ با  العم  و الحكومات لهذ               

التنظ مات الج ي    و إص ا  مجموع  من القوانين و التش يعات التي تمنع 

 ف نسا الذي  1791جوان  14في  Le Chapelierالعمال من حق التجمع مث  قانون 

إلى أن  ذ  المعا ض  كان لها ح م ك  تجمع مهني   ي شك  كان ، و تج   الإشا   

 Villers-Cotterêtsخ ف   تا يخ   ت جع ل عصو  الوسطى عن ما ح م  أوام  

على أصحا  العم  و خ مه  أن  1629و قانون "م شو" عام  1593الصاد   في 

يؤسسوا الطوائف أو الجمع ات مهما كان حجمها و لأي سبب كان   عوى أن ح ي  

 1800و قانون  13 1799، ث  ص    بريطان ا قانون سن   الأف اد من ح ي  الجماع 

الذي يمنع ك  تجمع    حتى ك  اتفاق من ش ن  المطالب   تحسين ظ وف العم  ، و 

يعتبر  مؤام   على ح ي  العم  و الصناع  و التجا   ما يسمح ل قو  العموم   

 .  14 الت خ  لقمع  و معاقبت  

 انج ترا ، و انتظ ت ف نسا إلى  1844انين إلى غاي  لق  استم ت  ذ  القو              

تا يخ ص و  القانون الإمبراطو ي الذي أجاز التكتلات العمال   ، أين  1864غاي  

كان يحك  على مخالف   ذ  القوانين في   يطان ا  الترح   إلى أسترال ا التي كان  

ا و ال انما ك في آنذاك منفى و سجن ل مج مين ، و ع ف  ك  من  ولن ا و  لج ك

ت ك الفتر  قوانين مشابه  تمنع و تعاقب ك  تجمع من ش ن  الإخلال  ح ي  العم  

 وفق التش يعات السا ي  .
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لق  دفع   ذ  القوانين المق    للح يات و المح م  للجمع ات و التنظ مات              

 ث ظه ت موج  العمال   إلى تحول العمال ل عم  الس ي ، و إلى مما س  العنف ح

من الاضط ا ات و الثو ات العمال   من أشه  ا أح اث م  لان   م ين  ل ون 

 بريطان ا  Croix-Rousse، و أح اث  1811)الق ام بعص ان و تخ يب للآلات( سن  

، كما جا ت  ذ  الأح اث تعبيرا عن  فض العمال محاول  تطب ق  1831سن  

زال  و إقصا  ك  ما يحول دون تحق ق ال بح ال أسمال   بشك ها الفج الذي يحاول إ

، لتجبر في الأخير  ذ    15)الثرو ( لأ با  العم  دون أي اعتبا  لظ وف العمال 

الأح اث العن ف  أ با  العم  و الحكومات إلى ال ضوخ ، و تش يع قوانين تسمح 

  إنشا   ذ  الجمع ات العمال   .

التنظ مات النقا    العمال   ل  ي ت فقط و تج   الإشا   إلى أن ظهو               

بسبب  د فع  العمال العن ف على س اس  التض  ق التي عانوا منها ، و إنما أيضا 

لظهو  معط ات فك ي  و س اس   ج ي      ت الظ وف لها ، منها ظهو  الأفكا  

تحاد الاشتراك   و الش وع   و انتشا  ا في أوسا  العمال و دعو ها عمال العال  للا

، و التي ت ث  بها حتى بعض الساس  ، و خوفا من ت اع ات و تعاظ  انتشا  ا 

اضط ت الحكومات في محاول  منها لاحتوا  ح كات العمال إلى تنظ مه  في أط  و 

  اك  قانون   و نظام   حتى لا تتحول إلى ح كات متط ف  يصعب التعام  معها و 

 الس ط   ع يها .

لى الصع   الس اس ي كان السماح لك  فئات الشعب  الاقتراع أن و حتى ع             

جع  العمال الذين كانوا يمث ون فئ  اجتماع   معتبر  الع د لها وزنها الس اس ي 

الكبير و الذي ل  يكن  الإمكان تجا    ، مما دفع  الساس  و قاد  الأحزا  ل عم  و 

تخ م مصالحه  و ت افع عن السعي إلى استمالته  و استرضائه   برامج وس اسات 

حقوقه  بع ما  ات  إمكان العمال إيصال من ي ي ون إلى س   الحك  أو البرلمان ، 

و ق  حص   ذا مع انج ترا و دول أخ ى ع ي   أين وص  إلى س   الحك  و التش يع 

الساس  المتعاطفين مع العمال كم ح   أولى قب  وصول العمال أنفسه  إلى دوائ  
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، ما نق  الص اع  ين العمال و مستغ يه  من المصانع الى أ وق  الس اس  صنع الق ا  
16  . 

لق  كان لهذا التحول عظ   الأث  على الح ك  العمال   بع ما أدى إلى تغ ير              

النظ   ل عمال ، و تبعا لذلك   أت  ذ  الطبق  تحص  الاعترافات  الجم   من 

ما يكف  حقوق العمال ، و تحص نه   قوانين  ط ف دولها التي ضمّن  دساتير ا

... ، و  1884و  1864تحميه  من جشع أ با  العم  ، مث    يطان ا و ف نسا سن  

 مج د نهاي  الح   العالم   الأولى كان مب أ ح ي  العم  النقاي  معترفا    في جم ع 

 .  17ال ول المصنع  و ال ول الاشتراك    

المسا  التا يخي لنش   الظا    النقا    العمال   في أو وبا  إن استع اض             

يسمح  الوقوف على طول الم   التي احتاجها العمال لك  يثبتوا وجود   و يه ك وا 

أنفسه  في إطا  ش عي و منظ  ، دفعوا من أج   أثمان  ا ض  كان   مثا   ض يب  

 ذ  الطبق  و أعطا ا و صك اقتطعوا    حقا أص لا من حقوقه  دع  من مكان  

 وزنا ي  ق  حجمها الكبير و دو  ا الفاع  في المجتمع .

 تأسيس النقابات الأولى : - 4

حتى تكتم  صو   نش   الظا    العمال   و ك  ما صاحبها من تضح ات و              

جهود و محاولات بشك  أوضح نو د بشك  مختص  بعض النماذج التي نجح فيها 

 اث  ذ  النق   النوع   في نضال لتنظ مات النقا    العمال   بشك  العمال في إح

 خاص و الح ك  العمال   في العال  بشك  عام ، و لع  أ  ز  ذ  النماذج :

مه  النقا ات العمال   في العال   اعتبا  ا مه   تعتبر   يطان ابريطانيا :  - 1 – 4

من عانى من مساوئ الانقلا   الثو   الصناع   ، أين كان العمال الانج يز أول 

الصناعي و أول من انعتق من الق ود و القه  الذي ف ضت   ذ  الثو   . غير أن أ   

ما ميز الم ح   الأولى في ت س س النقا ات العمال   البريطان     و أن  د فع  العمال 

نظ  الانج يز إزا  الاستغلال الذي كانوا يعانون من  ل  يظه  فيها بشك  س يع و م

، الأم  الذي حال دون توح    ض   18بسبب غ ا  وعي  الانتما  إلى طبق  واح   
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عن ما قام  1818ت ك الظ وف القاس   لتت خ  تبعا لذلك المحاولات الأولى إلى غاي  

عام  الخشب  إنشا  تنظ   سما  "  ق " يجمع ك  عمال  Jhon Gastجون غاس   

التي جا ت  1829بع  إجهاض مباد ت  سن   الخشب ، إلا أن محاولت   ا ت  الفش 

في ظ  وسط معادي م عوم  ترسان  من القوانين المعا ض  لمث   ذ  التنظ مات و 

المباد ات ، ل تح ك بع  ا عمال الغزل و النس ج بع  تعالي ص حات عمال  ذا 

 Robertالقطاع  ض و   إنشا  تنظ مات عمال   فجا ت محاول   وب ت أوبون  

Ouboun 19   الذي تمكن من إنشا  أول أكبر نقا   انج يزي  موح   عام   1824سن

)ض  الاتحاد الذي أقام  خلال أسا  ع فقط   لاق  نجاحا كبيرا و س يعا 20 1833

، لكن ل  يكتب لها الاستم ا   ألف منتسب   نه  الكثير من النسا  و المزا عين( 500

 طويلا .

على ال غ  من فش   ذ  المحاولات في تحق ق أ  افها البع    إلا أنها              

أسهم  في   ك   العمال و تنظ مه  ،  ح ث ل  تمض فتر  طوي   حتى أصبح  

، غير أن ما يعا   21 1840ألف منخ   عام  800النقا ات الانج يزي  تض  حوالي 

ض  الأ ستق اط   العمال   ع يها هي أنها كان  في معظمها نقا ات فئوي  )نخبوي ( ت

لذلك وجه  لها ع   انتقادات بسبب  ذا الشك  الذي ظه ت ع    . ظ  الوضع 

عن ما لج ت مجموعات عمال   إلى تشك   نقا ا ها  1860على ما  و ع    إلى غاي  

دون اشترا  صف  الت     لتكس   ذلك الاحتكا  الذي كان سم  النقا ات الأولى ، 

و نقا ات عمال  1860م نقا ات خاص  مث  نقا   المع مين سن  ث  أعقب ذلك ق ا

 ... . 1881البري  سن  

بع  تب و  النقا ات العمال   من ح ث الشك    أ الا تمام ينصّب على   و                

نشا  )مضمون(  ذ  النقا ات و تحسين أدائها ،  ذا التحول الذي ي ى الكثير   ن  

فكا  الاشتراك   التي   غ  ح ا من النضج جع ها قاد   على جا  نت ج  الت ث   الأ 

،  1890-1880ط ح تصو  ج ي  كام  و منظ  لحماي  الح ا  الاجتماع   في الفتر  

مث  فك   وقاي  العمال من العجز و الش خوخ  و حوادث العم  ، فب و  العمال 
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  التكف   الأعبا  الانج يز نضاله  في  ذ  الفتر  للحصول على تش يعات تضمن له

عن  العجز و الم ض و الوفا  خاص  ل ى عمال المناج  الذين أقاموا تنظ ما نقا  ا 

 ألف عام  . 36حوالي  1888و ص  ع د المنخ طين ف   عام 

لق  ازدادت قو   ذ  النقا ات بع  توجهها نحو التوح  أين ظه ت ما تع ف              

 12  ؤوا يطالبون  تخف ض ساعات العم  إلى  ح ث   22 ا "الاتحادات المهن  " 

ساعات و قاموا من أج  ذلك بع   إض ا ات ، غير أن  08ساع  في ال وم ث  إلى 

 16في  Paterlouالعمال دفعوا ض يب   ذا المكسب تضح ات كبير  أشه  ا مجز   

 . 1919أوت 

اح  التا يخ   م ت تق يبا النقا ات العمال   الف نس    نفس الم  فرنسا :  - 2 – 4

التي م ت بها نظير ها البريطان   ، غير أن شك ها الأول كان عبا   عن تعاون ات 

مقتص   على الأج ا  و   فها الأجو  فقط ، و كان  تتشك  أساسا من عمال البنا  

ما يع ف  1860لتح  مح ها منذ  1840إلى  1791. دام   ذ  التعاون ات من 

ي اد منها أن تكون نقا   تمث  العمال و أ با  العم   " الغ ف النقا   " التي كان

 مناصف  ، إلا أن احتكا  أ با  العم  لها حال دون نجاحها . 

لكن في المقا   تج   الاشا   الى أن أ   ما ميّز النقا ات الف نس    و طابعها              

و الش وع   منها  التع دي فضلا عن ا تباطها  الأحزا  الس اس   لاس ما الاشتراك  

 الإضاف  إلى ت خ  ظهو  ا مقا ن   النقا ات الانج يزي  ، و من أشه   ذ  النقا ات 

م التي  1895التي ت سس  في م ين  ل موج سن   CGT"الكونف  ال   العام  ل شغ " 

تعتبر أول و أكبر م كزي  نقا    عمال   ظه ت في ف نسا بع   فع الحض  عن ت س س 

م ، و "الكونف  ال   الف نس   1884مال   الذي نص ع    قانون الجمع ات الع

 FOم ، و نقا   "القو  العام  " 1919التي ت سس  سن   CFTC  ل عمال المسح ين"  

 . CGT 23بع ما انشق  عن  1948التي ت سس  سن  

لع  أ   ما يمكن ملاحظت  حول نش   الظا    النقا     إفريقيا السوداء :  - 3 – 4

 الإضاف  إلى ت خ  وصولها الى  ذ  القا   ، فإنها تخت ف  العمال   في اف يق ا السودا 
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في شك  ظهو  ا عن نظير ها الأو وب   لاختلاف الس اق التا يخي الذي ظه ت ف   ، 

الصناع   فان النقا ات  فإذا كان  النقا   الأو وب   ق  ظه ت نت ج  الثو  

الإف يق   جا ت نت ج  ظ وف س اس   خاص  كان عنوانها الاستعما  . أما عن 

أسبا  ت خ  العم  النقاي  بشك  عام و العمالي بشك  خاص في إف يق ا فان   اجع 

لع   أسبا  و معط ات أ مها غ ا  القاع   الصناع   و ق   العمال الأج ا  و 

 الإضاف  إلى ت ن  المستوى الع مي ... ، و فوق ك   ذ  الأسبا  خاص  ال ائمين منه  

الأنظم  الاستعما ي  التي عم   جا    على ح مان الآفا ق  من التع ف أو امتلاك 

،  ذ  الأسبا  مجتمع  هي التي تفس  لنا لماذا كان  واد العم    24 ذا السلاح 

أو وبا من أمثال جومو ك ن اتا النقاي  في معظمه  شبان أفا ق  تكونوا أو د سوا في 

، أحم  س كو تو ي ، و نك وما ... ، أو عمال  اج وا إلى أو وبا لاس ما في الح   

العالم   الأولى التي سمح  له   الإطلاع على أوضاع نظ ائه  الأو وب ين و التنظ مات 

لحه  أو الآل ات التي كان يعتم ون ع يها في نضاله  لن   حقوقه  و ال فاع عن مصا

المادي  و المعنوي  ، فعادوا إلى    انه  مت ث ين  ما شا  وا من فوا ق كبير  في ظ وف 

العم  ، الح يات و الحقوق ... ، و لع  أ   ش ي  اكتشف  الأفا ق   ناك  و ذلك 

 ال و  الذي يمكن أن ت عب  النقا    اعتبا  ا ممث  ل عمال .

الف وع النقا    ل م كزيات الأو وب   التي يضاف إلى ك   ذا تواج  بعض              

أقامها المستوطنون  ح ث كان لها دو  كبير من ح ث لا تشع  في إذكا  حماس 

الأفا ق  و تنظ مه  للاستفاد  من  ذا السلاح لكسب ص اعا ه  مع أ با  العم  و 

الاستعما  ، و ق  زادت أ م   دو   ذ  النقا ات بع  تسا قها من أج  استقطا  

الأفا ق  للانخ ا  في صفوفها ، كما سمح  له  تح  ظ وف مع ن  من تولي 

مناصب ق ادي  فيها الأم  الذي جع   ذ  الف وع النقا    الأو وب    مثا   م ا س 

نقا    تع   فيها الأفا ق  النضال العمالي بع ما أتاح  ل بعض منه  تكوينا نظ يا و 

لى أن أ م   العم  النقاي  ق  ازدادت أيضا بع  . كما تج   الإشا   أيضا إ 25م  ان ا 

تصاع  الوعي الوطني و تطو  الح كات الس اس   الإف يق   المنا ض  للاستعما  ، 
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و التي ا تم  في نشاطا ها بهذا الشك  من النضال و حاول  الاستفاد  من  في 

 كفاحها من خلال إش اك العمال بشك  منظ  و مه ك  في مش وعها التح  ي .

إن الب ايات الأولى لظهو  النقا ات الإف يق   كان  المستعم ات البريطان                

، غير أن  1930بع  اعتراف الحكوم  الانج يزي   سم ا  حقه  في العم  النقاي  سن  

العقبات و الق ود و ال قا   التي كان  مف وض  من  ذ  الحكوم  ق  أخ  مش وع 

ن   عش ات السنين ، أما  النسب  ل مستعم ات الف نس   ق ام نقا ات اف يق   وط

إلا أن  ل  ي خ  إف يق ا إلى  1884فان  على ال غ  من الح يات التي يكف ها قانون 

 1937و اقتص  على الأو وب ين فقط ، في حين انتظ  الأفا ق  إلى غاي   1920غاي  

يسمح  1937 س عن  وصول الجبه  الشعب   للحك  التي أص  ت م سوما في ما

للأفا ق   تنظ   نقا ا ه  ش   الحصول على الشهاد  الا ت ائ   ، و على ال غ  من 

محاول  النقا ات الف نس    بط النقا ات الإف يق   بها إلا أنها فش   في ذلك بع  

 غ   ه ي ات الكونف  ال   العام   1956إعلان الأخير  انفصالها  سم ا في دكا  سن  

 67تنظ ما نقا  ا من أص   CGT 50 ات الحكوم  الف نس   ، لتفق  ل شغ  و إغ ا

تمكن الأفا ق  من ت س س "الاتحاد العام لعمال  1957تنظ   ، و  ح ول عام 

 الذي أك وا    انفصاله  عن النقا ات الأو وب   .   UGTAN 26إف يق ا السودا " 

 خاتمة :

إن تتبع المسا  التا يخي لظهو  النقا   العمال   و تطو  ا في العال  يسمح              

 الوقوف على ع   محطات  ام  شك   إ  اصات    ت الظ وف المناسب  لم لاد 

 ذ  الظا    كم ح   أولى ، لت خ  بع  ا في تجا   عسير  من النضال الاجتماعي 

ش يح  الاجتماع   الح   و دفع  فيها أثمانا مث   تجا   عص ب  م ت بها  ذ  ال

 ا ض  ، لكن في المقا   استفادت منها في تطوي  ح اكها و صق  خبر ها التي مكنتها 

من   وغ  ذا الشك  المنظ  و المتكام  التي هي ع    ال وم ، و كغير ا من الظوا   

المجان   ، و إنما الاجتماع   الناجح  فإنها ل  ت ت عفو الخاط  و لا  الص ف  أو  

جا ت كتتويج و ثم   لجهود و تضح ات كبير  دفعتها الح ك  العمال   التي عان  
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الويلات و تج ع  الم ا ات من أع ا  تطو  الح ك  العمال   لاس ما في أو وبا التي 

تعتبر المه  الأول ل نقا   الح يث  ،  اعتبا  أن  ذ  القا   شه ت أكبر التحولات 

 و الاجتماع   و حتى الس اس   في العص  الح يث و المعاص  .الاقتصادي  

ان ظهو  النقا ات العمال   و تطو  ا من ح ث الشك  و المضمون جع  منها           

أدا  فعال  و سلاح حاد في ي  الطبق  العام   التي ظ   لفتر  طوي   تعان  من 

بع  تطو  و توسع الثو    الاستغلال الفاحش المما س ع يها من أ با  العم  خاص 

الصناع   و نمو ال أسمال   ، ذلك ان  ذ  المنظمات العمال   ق  استطاع  أن 

تحقق ع   مكاسب ل عمال بع ما نجح  في جمع و ت طير الأي ي العام    الشك  

الذي جع ها كت   لها وزنها ل س فقط في عال  الشغ  أو سوق العم  ، و انما حتى في 

الأخ ى لاس ما  الس اس   منها ، كما استطاع  أن تجع  من  ذ  مجالات الح ا  

الطبق  ش يكا اساس ا و فاعلا في ح ا  المجتمعات و ل س مج د س ع  أو ش يح  

 تب ع جه  ا العضلي لتبقى على ق   الح ا  .    

 الهواميش:

التي تعتبر القاع   التي قام   م 14أولى  ذ  التحولات هي ق ام النهض  الأو وب    ايطال ا في منتصف الق ن   1

م ث  الثو ات الس اس    15ع يها  ق   التحولات الأخ ى الكبرى ،   اي  من الغزوات الجغ اف   منذ نهاي  الق ن 

م ، و و وصولا إلى الح ك  الاستعما ي  التي   غ   18م و الثو   الصناع   مع نهاي  الق ن  17ا ت ا ا من الق ن 

م . و تج   الإشا   إلى أن  ذ  التحولات كان  م تبط   بعضها البعض ا تباطا وث قا  20و  19أوجها في الق نين 

  سا ت ك ها ق ما    و وبا نحو الح اث  و الازد ا  و قطع  بها أشواطا كبير  في التق م و ال قي .

العص  ال ومان  نظام مشا   كان  تتكون من كبا  التجا  ، أول ما ظه ت في أو وبا  ايطال ا التي شه ت في   2

م   غ   ذ  التنظ مات ح ا من النضوج مكنها من التحول إلى  13قض  ع    غزوات الج مان ،  ح ول الق ن 

  ئات دائم  تعم  على ال فاع عن مصالحها  نفسها ،  م و  الوق  تع ى  ذا النظام إلى أ با  الح ف الذين 

 1ظ  : عب  العظ    مضان : تا يخ أو وبا و العال  في العص  الح يث ، جأسسوا نقا ات خاص  به  ... . ل مزي  ان

 .21-19ص-، ص 1997، اله ئ  المص ي  العام  ل كتا  ، مص  ، 

ي ى   ا  لا وك   ن نش   الظا    النقا    العمال   ق  ا تبط  نش   الطبقات في المجتمع كإف از ل ثو     3

، دا  المنشو ات عوي ات ، لبنان  1لطبقات الاجتماع   ، جوزيف عبود كب  ،  الصناع   . أنظ  :   ا  لا وك : ا

 



 2019سبتمبر  -العدد الثالث –المجلد الأول  نشأة الظاهرة النقابية العمالية في العالم : المخاض العسير.

 

دورية دولية محكمة ربع سنوية                                                                 –مدارات تاريخية        263    

 

 

. و نفس الفك   يذ ب إليها جو ج سيرياكس و  وب ت أوكشوت في كتابهما "المساومون أو 48، ص 1983، 

-1815ش  التخط ط النقاي  الح يث في   يطان ا" . و أيضا : جف ي   ون : الحضا   الأو وب   في الق ن التاسع ع
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به   أوقنون : تطو  الح ك  النقا    في الجزائ  من الأحادي  إلى التع دي  ، مذك   ماجستير في ف ع التنظ     6

 . 9، ص2004-2003لع وم الس اس   و الإعلام ، جامع  الجزائ  الس اس ي و الإدا ي، قس  ا

و في نظ ي أيضا فإن م لاد التنظ مات الاشتراك   ال اديكال   مث  الش وع   هي  د فع  طب عي لت ك الصو     7

 المتوحش  التي كثيرا ما لازم  تطب قات النظام ال أسمالي من ط ف أ با  العم  الجشعين فجا   د الفع  من

 جنس الفع  .

سلاطن   لخض  : الح ك  النقا    الإف يق   و ظ وف مما س  الحق النقاي ،  سال  ماجستير ، ك    الحقوق   8

 . )نسخ  الترون  ( . 11، ص 2008-2007، جامع  الجزائ  ، 
 .58-56ص-ص نفس  ،  ا  لا وك :   9
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توسع الانتاج و اتساع الاستهلاك و اشت اد المنافس   ين المصانع ق  أدى الى نمو  ذ  الأخير  بشك  مط د ، و 

ظهو  المعام  الأكبر حجما التي تتط ب ي  عام   أكثر ، الأم  الذي جع   ذ  المعام  تتحول الى أماكن لجمع 

ر  من العمال ، و على ال غ  من أن  ذا التحول أو التوج  كان يساع  على مضاعف  الانتاج و حشود كبي

تخف ض التكال ف  إلا أن  ت ك في الوق  ذات  آثا ا أخ ى ل  تكن لت و  في خ   أ با  العم  بع ما أخذ البون 
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م عن ما  1720و  ذا عكس الح ف ين ) الخ اطين ( الذين  اد وا في ال عو  الى انشا  جمع   تحميه  سن    18
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